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في عـــام 1975طـــرق - زوار الفجـــر- بـــاب
محـمــود دولـت آبــادي، قـيل له ســاعـتهــا
إنه ســيعــــود بعــــد دقــيقــتــين وان الامــــر
مجــرد اسـتــدعــاء روتـيـنـي، لكـنه ظل في
المعتقل مـدة عـامين، آبـادي الـذي بهـرته
في صبــاه ثــورة الـــدكتــور مـصــدق يـصف
نفـسه )لـم أكن ثــوريــا.. ولـم أكن عـضــوا
في جـمــاعــة او حــزب سـيــاسـي...لـم أكـن
ممـن يطبعون النشرات السرية، بل كنت
مجــرد مـــوظف بــسـيــط يكـتـب قـصـصــا
ومقــالات تنـاصــر أكثـريـة الـشعـب، وهي
تقـدمية نـسبيـا( )1(  جرى تـكريم دولت
آبـــــــــــــادي في إيـــــــــــــران عـــــــــــــام 1999خـلال
الاحتفـالات بـالـذكـرى الـعشـريـن للثـورة
الإيـــرانـيـــة عـن مجـمل إنجـــازه الـــروائـي
)وهـو مــرشح منـذ عــدة سنـوات لجـائـزة
نـوبل، وإذا مـا حـصل علـى هـذه الجـائـزة
فلابد وان يشـار الى روايته )مكان سلوج
الخــــالـــي( مع ان أعــمـــــاله الأخــــرى لــن
تبقى بعيدا عن أذهـان مانحي الجائزة(

  )2(
تـنفتح رواية آبـادي على كـائنات مـعزولة
ـــــريف ــــال ــــائــيــــة )زمــيــنج( ب في  قــــريــــة ن
الإيــراني، وربمـا لا تمـتلك تـلك القـريـة
أسمــا علــى جغــرافيــة إيــران الـشــاسعــة،
لكن المكون البـشري لعالم )زمنيج حيث
ـــرد الــصحـــراء الجـــاف يحـك جـــســـده ب
الخــشن علـى جـدران المــدينـة وأبــوابهـا(
يـنــسـحق بقـــوة في ظل أنــســاق حـيــاتـيــة
تحجــرت علـى بـوابــات الفـاقــة وضمـرت
الى حد بعـيد رغبات الانعـتاق من طوق
المـوات الروحـي المهيمن علـى المسـحوقين
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الـــشعـبـيـــة المـتـــداولـــة في حـــواراته ويمـــد
جـــســــورا مع المـكـــون الـــديـنـي والمـــوروث
الاجـتمـــاعي وهــو حـين يفـعل ذلك إنمــا
يفـسح المجال للـتدفق الـتلقائـي للحوار
حيث يمكن للمكبوت أن يتحرر من أطر
الـصـنعـــة المـنـمقـــة، ويـنـثـــر رؤاه، شـــذرات
صغيـرة وامضة لتنير مناطق العتمة في
النــسيـج الحيـــاتي المــشتـبك بــالمـصــائــر،
والــروايــة لا تــسعــى ضـمن هــذا الاتجــاه
الــــى أن تـكــــون روايــــة أفـكــــار تــتــــزاحــم
وتتصـارع فيها أيـديولوجيـات معينة، بل
تـنتـمي الــى عــالم الـســرديــات الــواقـعيــة
وهي تعـتمـد الـتمـسـك بنـمطـيتهـا هـذه
لـتـمهــد وبمـنهجـيــة رصـيـنــة وفـــرت لهــا
ذخـيــرة رفـيعـــة لكــشف عــورة الـسـيــاسـي
المـنتج والمـُديم لمـُورثــات البــؤس تلك دون
الإشهـــار بعلـنـيـــة هـــذه الإدانـــة حـتـــى لا

تتوارى في ظلال المُنتجْ السياسي. 
يبرع أبادي بالهيمنة على نسيج الرواية
وحـــركـــة حـيـــواتهـــا الـتـي تـقع ب )400(
صـفحـــة مــن القـــطع الـكـبـيـــر مـــوظفـــا
قـــدرته بــإدامـــة دفق إيقـــاعهــا الـــداخلـي
والحفاظ على هـذا النسق السردي دون
ــــرهل رغـم ضــيق المخـيــــال إفــــاضــــة أو ت
المكــانـي المــؤســس علــى قــريــة مـتــوحــدة
ومنعـزلـة، تـشكـل نقطـة صغيـرة في ريف
شـــاسع، لكـن القــريـــة النـــابتــة في جـســد
الروايـة تضمر انعاكـسات لحيوات أخرى
بمعنى إنها تميل لطرح نفسها كأنموذج

يتكرر على خارطة الواقع.
رغــم الهــنــــات الـــصغــيــــرة الــتــي وشــمــت
تـرجمـة النـص، إلا إن جهـدا استـثنـائيـاً
وحثـيثــاً ميـز الـعمل وهــو يعكـس بـشكل
ـــــرة الــتــي ـــــدرايـــــة والخــب واضح عـــمق ال
جعلـتنـا نتـمتع بـعمل تم الحفـاظ علـى

روحه دون خدوش.
)1( من مقدمة المترجم 

)2( المصدر نفسه
الكتاب / مكان سلوج الخالي 
المؤلف / محمود دولت آبادي 

ترجمة / سليم عبد الامير حمدان
إصدار / دار المدى للثقافة والنشر. 
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آنيـة سـردار الفـارغـة، العـطش، مـرگان،
المـاء، الامتلاء، هــذه الكلمـات المـشحـونـة
بطـاقة رمـزية بـوسعهـا إضاءة مـا يكـفى
من الرغبات المـتوارية أو المحتجزة خلف
ــــــســـــــــاق ـــتـــــــــأســـيــــــس الــــصـــــــــارم لـلأن ال
ـــركـت الاجـتـمـــاعـيـــة...                     ت
مرگان لتـصدأ روحهـا وتتعفن، يـتمزق
نـسـيجهــا من فــرط معـانــاتهــا انه )لـون
جـــديـــد، كـــانـت هـــذه طــبقـــة جـــديـــدة
ـــى اســتقـــرت في روح مـــرگان وألقــت عل
ســيـــــر وســيـــــرة مــــــرگان... ظلاً، زيــنـــــة
ـــاً لا يحـــس به أحـــد غـــامــضـــة...( شـيـئ
غـيــرهــا، ســرهــا الــدفـين الـــراسخ الــذي

ستحمله أينما مضت.
ما الـذي تبقى مـن المرأة ؟ مالـذي تبقى
مـن زمـيـنج الـتـي حلـم ملاكهــا الــصغــار
بــالنــوم في ظلال أشجـار الفــستق، فـََشل
المـشـروع، وغـرق المُلاك بـالـديـون . وشـأن
الــذين عـافـوا )زمـينج( وهـاجـروا صـوب
ـــة ــــدأ رحل المـــدن الــبعـيـــدة، قـــررت أن تـب
ـــوج، بقـي عـبـــاس ابـنهـــا الـبحـث عـن سل
المـشوش والمعـاق هنـاك، يحلم بـأن يفتح
ـــــاً صغــيــــراً يمـكــن ــــوت في يــــوم مــــا حــــان
إســتخــــدامه كــــواجهـــة لـبــيع الأفـيـــون،
بقـيت أم صـنم وغــرفتهــا الخلفيـة حـيث
تـضــيف المقـــامـــريـن الغـــارقـين بمـتـــاهـــة
ـــون والعـمـــدة تـــاجـــر المخـــدر، بقـي المـــراب
الحـــشـيـــش، لـم يــبق ثـمـــة حـي ، لـيـــس
هـنـــاك مـــا يــســتحق أن تــتعلـق به، لقـــد
أصـبح وجــودهــا عــائـمــاً وصــارت تــشعــر
بـأنهــا تتـشـبث بــالمكــان الخطـأ، لـذا فـأن
فكـرة الـرحـيل تبـدو محـاولـة لاستـنبـات
وجـــود جـــديـــد في عـــالـم آخـــر، عـــالـم لا
يـتمــاثل ووحــشيـــة زميـنج ولا يمـــاثلهــا،
ـــــرحـــيل بـحجـــــة لقـــــد تحـــصــن ذلـك ال

البحث عن سلوج الغائب...
تنـســاب روايـــة دولت أبــادي ضـمن نــسق
سـردي يعـتمــد تكـثيف المـشهـد الــواقعي
وترصينه دون الحاجة الى تشذيب وعي
الـــشخـــوص وتـلغـيـم رؤاهـم وحــــوارتهـم
بأنـاقة باذخة، وهو يميل لمزاوجة العبارة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

الأخـــرى، يلـــوك الـنـــاس سـيـــرتهـــا، كـــان
)كـربلائي دوشنبة( المـرابي العجوز يضع
قــــدمه في بــيــتهــــا دون اســتــئــــذان مــنــــذ
اختفـاء زوجهـا، كـان ذلك كـافيـاً ليجعل

الألسن تتطاول على سمعتها. 
لـكــنهــــا تــتــــداعــــى، حــين تقـــصــــد بــيــت
)سردار( لـلمطـالبـة بأجـور أبنهـا، سردار
راعـي الإبل بلا زوجـــة ووحيـــد في منــزله
تقف أمامه امرأة غـاب عنها زوجها، فما
الــذي يـــدور بخلــد هــذا الـــرجل الجــاف
غـيـــر مـــواقعــتهـــا، يفـعل ذلـك يغـتــصـب
ـــى آخـــر مــصـــدات مـــرگان فـيـجهـــز عل

كرامتها ويشظي داخلها الهش... 
ـــــارع، الــــــذي وضع ـــــادي الــب محــمـــــود آب
مرگان بمـواجهـة عقـد صعـبة وأراد لـنا
أن نخمـن فيمـا إذا كـان كل ذلك الإذلال
يعني انتهـاكاً لجيـل أو طبقة اجتمـاعية
ـــا أيــضـــاً لاسـتـنـبـــاط بعـيــنهـــا يــــدفعـن
الدلالات الـرمزيـة للاغتصـاب ويجعلـنا
نـلاحـق حـفـــــــريـــــــاتـه لـــنــكـــتـــــشـف شــكـل
الاستقطابات التي تشرخ العمق دون أن
نـلحـــظ وجـــــودهــــــا في دواخل مـــــرگان
المتـواريــة حين يقــاطعنـا بـإمـسـاك زمـام
المـسـرود له )تـسلـطت عـليك لــذة فظـة .
قطرت فيك خشونة بدائية لذة مؤلمة...
أنت امــرأة لا مفـــر من هــذا، وأم لا مفــر
مـن هــذا أيـضـــاً، لك زوج ولـيــس عـنــدك
زوج، مـيـت ؟ حـي ؟... جـــدال روحـين في
ـــــوج إنجـــــذاب روح واحـــــدة. ســــــردار وسل
وانزعاج. طلب ودفع... تصفر سياط في
روحـك...( لكـن صحـــوة مـــرگان فـيـمـــا
بعـد تجعلنا نلـتبس حين تلتـقي بسردار
وتتـطــوع لملء أكـوازه بـالمـاء، )كـان سـردار
يجلـس تحت طـاق المجـاز علـى الـصفـة.
ـــى الجـــدار وأخـــذت أوكـــأت الـكـــوزيــن عل

خبزها من يد سردار:
-: هــا ! لا تـنـظــر إلـي هكــذا وإلا نــزعـت

عينيك من حدقتيهما !
-: انظـري !  قفـي لحظــة. عنــدي معك

شغل !
- : لا شغل لي معك !(
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ـــارد سـتـــشــيع الـــدفء في مـــوقـــدهـم الـب
وتجعل الحـصــول علــى رغيـفين ممـكنـاً،
تـــدفع بـــالـبـنـت الــصغـيـــرة للـــزواج مـنه،
لكنهـا سرعـان ما تفـز ملسـوعة وتـركض
مـرعـوبـة للـزقـاق حـين يصـدمهـا صـراخ
ابـنـتهـــا )كـــانـت هـــاجـــر تمـــسك بـيـــدهـــا
سروالها وهي تخفق مثل عصفور يهرب
ــــاو في أثــــرهــــا، ــــاز، كـــــان علــي گن مــن ب
يــــركـــض وهــــو يـعقــــد تـكــــة ســـــرواله...
ومــــرگان تعـــرف مـــا الـــذي جـــرى، ولا
تــستـطـيع أن تـتجــاهل صــراخ هــاجــر...
:... أخاف يـا أمي!...أموت يـا أمي ! لماذا

أعطيتني لهذا...(.  
تـشـتبـك حيـاة مــرگان وأبنـائهــا بحيـاة
ـــــر الآخـــــريـــن، ملاك الأراضــي ومـــصـــــائ
الـصغــار المنــدفعـين خلف مـشـروع زراعـة
مـحـــصــــــول الـفــــســتـق، فـقــــــراء زمــيــنـج
المرتهنـين أو الكسالـى الذين قـبلوا بضع
)قـرانـات( مقــابل حصـتهم في أرض الله،
أو شأن )أصغـر عزي( الرافض للعروض
الــسخـيـــة !!: )أشـتـــر لك بـــدلا مـنهـــا  -
الأرض - أفيـونا درجة واحـد من العمدة

نوروز وأعطيك إياه...( 
لا تجـد مــرگان من يعـينهــا علـى فـض
هـذا الاشـتبـاك وتـذوي حـين تكتـشف إن
أبناءهـا قد باعـوا حصتهم في أرض الله،
ـــــرغـــب بقـــــوة في أن تمـــتلـك أي كـــــانــت ت
شـــيء، رغـــم إن تـلــك الأرض لا تـعــــطـــي
شيئـاً يذكـر، تلك الـرغبـة محض حـاجة
نفــسـيـــة تـبعـث طـمـــأنـيـنـــة الـتـمـلك في
نفــسهـــا لا غـيـــر، ولهـــذا فقـــد إحـتفـــرت
مكـاناً صغيـراً بالأرض بقـدر المتبقي من
حـصتهـا، نـبتـت هنـاك صخـرة ملـتحمـة
بعـمق الأرض يصـعب قلعهـا، رافضـة كل
مــســاومــة، وكــادت تـتـمــزق تحـت ســرفــة
الجرار الـذي هدد سـائقه باقـتلاعها من
ـــا عـن الأرض، لـم يـكـن الـــســــائق غـــريـب
)زمـينج( كــان ابنهـا )أبـروا(، الـذي عـينه

الملاك الصغار سائقاً لجرارهم... 
ـــواجه هـــذه الـتحـــولات مـــرگان الـتـي ت
ـــو الـــســــريعـــة وحـيـــدة، تـنــتهـك المــــرة تل
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لجـم خـــواء بــطـــونهـم بـبـــضعـــة أرغفـــة
يقـايضـونها بـأحمـال العاقـول، لكـنها لا
تفعـل ذلك وحـــدهـــا، ثـمـــة مـن يعـتـــاش
علـى هذا الـنحو، أرض الله هـذه مشـاعة
لفقـراء القـريـة، لا سـلطـة لأحـد عـليهـا
ـــة فهـي خـــارج نــطـــاق الأراضـي المـــسـجل
بــأسمـاء المـلاكين الـصغــار، ومع ذلـك لم
تـعد هـذه الأرض بمتنـاول الفقـراء حين
قـــرر مـلاك القـــريـــة حـيـــازتهـــا لـــزراعـــة
الفـسـتق، ولن يـتمـكن أحــد من )جلاس
الــشمـس( بـالحـصــول علــى حبـة بــطيخ

بري من تلك الأرض.
لم يعـد للـرجل الغـائب أي ظل، لم يـعد
هـنـــاك مـن يـــسـمـي )عـبـــاس أو أبـــروا أو
هـاجـر( بــأبنـاء سلـوج، صــاروا ينــادونهم
بأبناء مـرگان، وقد يكون ذلك إنـسياقاً
خلف رواشـح المجتمع الامـومـي التي مـا

زالت دبقة في هذا المكان أو ذاك. 
ومــــرگان الــتــي خــبــــرت جــــوع زمــيـــنج
وعـوزها تحتـرز للمجهـول القادم وتحلم
منساقة خلف وهم الايام الواعدة، كانت
تحــدث ابنـتهـا هـاجــر همـســاً عن الايـام
المقـبلـــة )يـــأتـي الـــربـيع، يـــرق الهـــواء...
تنفـتح أيدي النـاس وقلوبهـم... تمتلىء
صـحــــــراء الله عـلـفــــــاً، الحـلــيــب والـلــبن
سـيتــوفــران، ومـع إننـــا لا نملك خــرافــاً،
لـكــن الاخــــريــن عــنــــدهــم... ســنحـــصل
ولابـــد علــى نــصف - مـَنْ - مـن الــسـمـن
نرطب به خبزنا(، وتـغفو هاجر التي لم
ـــى حلـم تـبـلغ الـثـــالـثـــة عــشـــرة بعـــد عل
الـرغيف المـرطب بـالسمـن لتصحـو على
شكل آخــر من الـهمــس، همـس مــرگان
الأم الـتي تــشعــرهــا بــإنهــا صــارت امــرأة
)والأم تعـطي في لحظة كهـذه ما تعلمته
ومـــا لـم تــتعلـمه، أمـنـيـــاتهـــا وأمـــالهـــا...
فـتـتــشـــرب الـبـنـت في لحـظـــة كهـــذه روح
أمهــا قـطــرة فقـطــرة وتــدخــر جـــزءاً من
أعـز ذكـريــاتهـا، إن الـليـل، في ليــال كهـذه
يـكـــــون صحــن عــــسل...(. وحــين يـكــــون
حلـم الأم لا الـبـنـت قــد دنــا وهــو يحـمل
وعـــــــود الـــــــرجـل )عـلـــي گنـــــــاو(  الـــتـــي
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حـيـث يـنــأى المــركــز الحـضـــري ويقـصــى
بفعـل هيمنـة العلاقـات شبه الإقـطاعـية
الـتي تمـسـك بحيـوات القـابعـين في تلك
ــــوقف ــــى نحـــو يـــراكـم دون ت القــــرى عل
مورثـات التخلف التي تطبع كل مناحي
الحـيـــاة في الأريـــاف الإيـــرانـيـــة شـــاسعـــة
ـــســتــيقـــظ )مــــرگان( في الإطــــراف.   ت
فجـــر شـتـــائـي لــتكـتـــشف غـيـــاب زوجهـــا
)سلــوج( الــزوج الــذي انـطفــأت بـــداخله
منــذ زمن تلـك الاشيــاء الحمـيمـة الـتي
ـــــزوجــيــــــة، تلـك ـــــديم زخــم الحــيـــــاة ال ت
الأشـيـــاء، هـي الاخـــرى، لـم تعـــد تـــشغل
بــال مــرگان، لقــد روض العــوز والجــوع
جسـدها وإذا ما اتقدت في داخلها جمرة
صغـيـــرة فلـن تجــد في جــســـد سلــوج مــا
ـــــاتهــــا. قــبل اخــتفـــــائه مــن يمـــــاثل رغــب
حـيـــاتهـــا كـــان مجـــرد ظل لـــرجل هـــزيل
وذاو يتـسـلل عبـر شق في الجـدار، يـتكـور
عنـد التنور ملتحفاً بـردعة حماره الذي
مـــات منــذ عــام ولا يــدخل غــرفـــة النــوم

الوحيدة.
ــــالاتهـــا لـكـن مـــرگان رغـم عـــدم لا مـب
ــــزوج )في مفـتــتح الــظــــاهــــرة لغـيــــاب ال
الـروايـة ( وإنـشغــالتهـا المـستـديمـة بملء
أفـــواه أبـنـــائهـــا الـثلاثـــة )عـبـــاس، أبـــروا،
هاجـر( تشعر بـإنها كمن فقـدت دفئاً لن
يـعود في زمـهريـر أيامـها الـقادمـة، لكنـها
تـــدفع نفــسهـــا للـنــسـيــان دون الـتـفكـيــر
بــأسبــاب غيــابه، منـشغلـة بقـشـط رزقهـا
مـن تـبـيـيـض بـيـــوت القـــريـــة، لكـن هـــذا
الاختفـاء يـشـرخ كل يـوم ضـيق حيـاتهـا
فصانـع التنانير والحاصد البارع وحفار
الآبـار لم يغب دون مبرر كـان في مضيقة
سـيـئـــة )لــم يكــن رجلا بلا كـــرامـــة، كـــان
إنـسـانــا ذا صنعـة... كـان صـاحـب فن، لا
يـحتـمل كلامــاً علـى كـتفه، لا يــستـطـيع
أن يحــتـــمل ذلا أكــثــــر مــن هـــــذا، لهــــذا
ـــواجه الــسـبـب ذهـب...( وأن علـيهـــا ان ت
الجــوع المخيف وهـذا الفـراغ بــاستخـراج
قـوتهـا وقـوت أبنـائهـا مـن رحم أرض الله
جــذور عــاقــول وشـــوك كي يـتمـكنـــوا من
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ـــــــــــــــن )         ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر ع ـص ـ

مكــــان ســـــــــــلوج الخــــــــالــي
ــــــــــــــــــــــــــــــــون ـفي ظــــلال الــــفـــــــــــــــــــــــــســـــــــــــتــــق والأفـــــــــــــي

طـامي هـراطة عـباس

التفـريق بـين المكتـوب والمـرئي ضـروري علـى أي حـال في معـالجـة الصـورة. إن
معنـياً، مثـلنا مـثلاً، بالـشعر بـصفته معنـى لوجـوده، قد يـستطـيع إقامـة حدّ
صارم بين المكتوب اللغويّ، والبصريّ الأيقوني طالما أنه يدرس أيضا العلاقة
السـريـّة بيـنهمــا. والملاحظـة الأخيـرة ذات قـيمـة استـدلاليـة ولـيسـت محض
شـخصيـة، لأن البلاغـات الطـالعـة من كلـتا الـلغتين، الـقامـوسيـة والبصـرية،
تـنـطــوي علــى دلائل وتــأويلات تــشـتغل ظــاهــريــاً في حقــول مــشـتـتــة لكـنهــا

مرتبطة من الداخل بمصادر سريةّ واحدة.
لا نتحدث الـلحظة عن العلاقة بـالمطلق بين المرئي والمـكتوب، لكن عن تجاوُرِ
النـصّ للصـورة كمـا نـراه في الإعلانـات خـاصـةً وملصقـات السـينمـا والصـورة
الـتلفـزيــونيـة وعـن التعـليقـات المـكتـوبـة المـوضـوعــة أسفل أو جــوار الصـور في

الصحافة والكتب، وغير ذلك.
في أوربــا، رافق الـصــورةَ، منــذ عـصــر الـنهـضــة وحتــى اليــوم، نـصٌّ مـعين كــان
يعاضدهـا أو يقف بالتـعارض معها، أو يـقيم معها علاقـة من طبيعـة شعرية
أو طـابع طرفـوي، أو شيئ مـن ذا وذاك، وغيره. نـحن، في البصـريات العـربية،
نـستعيـر ذا وذاك اليـوم كمـا نـستعيـر كـل شيء.  للعلاقـة المبـاشـرة بين الـنص
والصورة تاريخ أوربي طويل، ولعل أوضح نماذجها هو عمل قروسطي يقارنه
مـؤلفا كتـاب "التاريخ الاجـتماعي للـوسائط"، آسـا بريغـز وبيتر بـورك )انظر
تــرجـمــة عــالـم المعــرفــة الكــويـتـيــة لـلكـتــاب، رقـم 315 عــام 2005( بــالــرســوم
المتحـركـة  La bande dessinéeالحـاليـة ويـظنــان أنه وأشبــاهه أصل من
اصـولهـا: النصُّ مـطوَّقٌ بـإطاراتٍ وثـمة في طـرفه مـا يشـير إلـى أنه خـارج من

هذه الشخصية أو تلك.

لقـد تعقدت اليـوم هذه العلاقـة بين النصّ والـصورة، ولم يعـد النص محض
شـرح مباشر لجـمهور يشكّل الـوعي الدينـي جوهر فكـره، كما لم تـعد الصورة

محض أداة شارحة أو من أدوات التوضيح  illustrationالمدرسيّ.

علاقتان ودلالتان
،ancrage الـنص المصاحـب للصورة يلـعب دوراً يسميه رولان بـارت بالإرساء
إذا دعم معنى واحداً لهـا، أي عندما يفرض معنى يتيمٌ واحدٌ نفسهَ للقراءة
ــةً ــر جـمل بـين مجـمــوعــةٍ مـن الــدلالات المــمكـنـــة. لكـن الـنــص يمكـن أن يغـيَّ
وتفصيـلاً التأويل. خـاصة عنـدما يقـول الكلام ما لا تقـوله الصـورة )ويُطلق
علـيه بــالفــرنــسـيــة: المـنــاوبــة  .(relaisإن معـنــى الـصــورة عـُـرضــة للـتحــوّل
الجذري بـسبب الـشرح. المـثال الأوضـح هو عـندمـا أدْرجُ تعليـقاً مـغايـراً جوار
البورتـريه نفسه لـشخص من الأشخـاص، وليكن بـورتريه الـفتاة التـالية. إذا
مــا قـلتُ بــأن "النـشــوة الــرومــانــسيــة تقــود إلــى أحلامِ يقـظــةٍ" فــأنـني ســأقــرأ
الـصــورة ضمـن منـطـق النـشــوة، أمــا إذا علـقت بمــا مـعنــاه أن "الانفـصــام في
الشخصية له أعراض معروفة" فإنني سأدفع لقراءة مختلفة للصورة ذاتها.

ـ ـ ـ ـ ـ
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قراءة في سيميائيات الصورة 
ــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــورة  ــــــــــــــــصّ وال ـــــــــــن ـــــــــــين ال ـفي الــــعــــلاقــــــــــــــــــــــــــــــة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ولإيـضــاح الأمــر نــذكــر أن الــدولــة الــراهـنـــة في العــراق قــامـت
بــــإنـتــــاج مجـمــــوعــــة مـن "الـكلـيـبــــات" الـتـي تــــزعــم أنهــــا تـنــبه
المــــواطـنـين وتحـــســـسهـم إلــــى المخــــاطــــر المحــيقــــة بهـم وضــــرورة
الاتـصـال بــأجهــزتهـا الـرسـميــة لغــرض إيقـاف الخـطــر الممـكن،
وقامت بـتوزيعها على فضـائياتها وفضائـيات أخرى، وقد قبلت
قـنـــاة )العـــربـيـــة( عـــرضهـــا وهـي تـضـع أسفل الـصـــورة أحـيـــانـــا
العـبــــارة )مــــادة إعلانـيــــة(، كـمــــا قــبلـت عــــرضهــــا كــــذلـك قـنــــاة
)الـشـــرقيــة( الـتي تـضـع دائمـــاً أثنــاء العــرض، أعلــى الـصــورة،
عبارة أخـرى دالة تقـول )إعلان مدفـوع الثمن(. نحـن لا نعرف

شيئا عن مخرجي تلك الأعمال وسياقات عملهم.
مهمـا كان الـسبب فـالنص في مثـال )الشـرقيـة( يخون الـصورة،
بل أنـه يُفقـِــد الـصـــورة جـمـــالـيـــاتهـــا قــبل أي فقـــدان آخـــر. إن
الصـور الإعلانيـة  الحكـوميـة المتحـرّكـة )الـكليبـات( قـد أنجـزت
بطـريقة احـترافـية غـالبـاً وهي تقـدِّم معظم رسـائلهـا بطـريقة
تـنـتــــوي امــتلاك الـــشـيء الـكـثـيــــر مـن الــــرهــــافــــة والــــشعــــريــــة
والعــاطفــة والمـســؤوليــة الاجـتمــاعيــة. لـكن نـصّ الـقنــاة يقــدّم
لـــــزَم بمحـتــــوى الــصــــور بــــدوره رســــالــــة إضــــافـيـــــة: أنه غـيـــــر مُ
الحكـــوميــة. لهــذا الــسبـب يَفْقـُـد فحــوى الــرســالــة الحكـــوميــة
رهــــافـتـه وشعــــريــته وعـــــاطفـيــته ومـــســــؤولـيــته الاجـتـمــــاعـيــــة
المـفتــرضــة لأنه، حـسـب النــص، ليــست ســوى رســالــة مــدفــوعــة

الثمن.
أن الـصـيغــة "إعلان مــدفــوع الـثـمـن" مــشحــون بـطــاقــة ســالـبــة
تـسـحب مـن رصيــد الـصــورة كل تـــأثيــر ممكـن، لأنه يحـيل إلــى
عمليـة تجاريـة محض مـن دون مسـؤوليـات أخلاقيـة أو شعـرية
لـة وتـضع بـين القنـاة والـدولـة مـسـافـة مـن نمط جـديـد مـتبـادَ
حتـى لـو كـانت هـذه الأخيـرة تقـدم الـنصح وتــزعم أنهـا تعـادي
الجـريمة أو الإرهـاب المنظـّم وتراعـي شؤون مـواطنـيها. الـصورة
هنـا أجيرة، والنص يـذكِّر بكل ما هـو مدفوع الثمـن من عمولة
وأجــر علــى خــدمــة محــدودة وعــرف تجـــاري ومنــافع مـتبــادلــة
وفــاعـل أجيـــر، وليـس بــالأيــطيـقي ولا بـــالجمـــالي الــذي تـــزعم

الصورة الدفاع عنه.
ومهـمــــا تـكـن الـتـبــــريــــرات الـتــي يقـــــدّمهــــا مــــروّجــــو الــصــــورة
الحكــوميــة، أو تلك الـتي يقـدّمهــا من طــرفهم واضعـو الـكلمـة
"إعلان مـــــدفـــــوع الــثــمــن" جـــــوار الـــصـــــورة، فـــــإن الـعلاقـــــة بــين
)الـصـــورة( و)الـنــص( تغـــدو في الـتـبـــاس كـــامل، حـتــــى أن عقلاً
سلـيـمــــاً سـيـتـــســــاءل: لمــــاذا تقــبل الحـكــــومــــة بــــوضع رســــائـلهــــا
الـبـصـــريـــة المـــرئـيــــة )المعقـــولـــة جـمـــالـيـــاً( جـــوارَ نـص مـن ذاك
القبـيل، ولماذا لا تـذهب مـبررات مـؤلفي العـبارة "إعلان مـدفوع
الثـمن" بعيـداً وترفـض عرض الـصورة انـسجامـاً مع القنـاعات
غـيـــر المعلـنـــة لكـن الـــواضحـــة للـنـص، خــاصـــة وإنهــا قـــد تكــون
مبــررات مقـنعــة؟. قـبل ذلـك كله بــأي مـعنــى يــا تــرى )لـلثـمن(
يـتعلق الأمــر؟ وهـل يتـشــابه أمــر صــور الحكــومــة العـــراقيــة في
الـشـروط المحـددة الـدراميـة الحـاليـة مع صـور أخـرى مـدفـوعـة
الـثـمـن أيــضــــا في المـيــــديــــا الـــســمعـيــــة والـبــصــــريــــة كــــالعــطــــور
والـسكـائـر؟ ولمــاذا لا يضـع المعلنــون عن الـتبغ والـعطــر عبـارات
تعـني مــا تعـنيـه عبــارة )إعلان مــدفـــوع الثـمن( رغـم أنه أيـضــا

مدفوع الثمن؟. 
هــذه الأسـئلـــة هي بــالــضبــط إشكـــاليـــات العلاقـــة بين الـصــورة
والنـص قـبل أن تكــون العلاقــة الآنيــة العـابـرة بـين حكـومـة مـا

وقناة فضائية ما.
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ليــست خــطيــرة" وهي جـملــة تــدفع إنـســانــا متــوسـط الــوعي في الـثقــافــات
الأوربيــة إلــى الابتـســام )والنـكتــة كمــا نعـلم شــأن ثقــافي وتـشـتغل بــوصفهــا
مجازاً أو كناية بـالمعنى الدقيق للكناية(. طعـمها "ليس خطيراً" هي نكتة لا

علاقة مباشرة موضوعية لها بصورة العلكة من دون شك. 

ثمـة الكـثيــر من هـذه الإزاحـات في عـالـم الصــور الأوربي  –النــادرة في تجهُّم
الميـديـا العــربيــة- وهي تـطلع كلهـا مـن درس )البلاغــة اللغـويـة( المقـروءة في

المعاهد والمدارس والمطبقة بشكل غير آلي على العالم الأيقوني.
في الثقافة العـربية استخدمت العلاقة )صورة- نص( بـطريقة مريبة بسبب
الإقحـام الأيـديـولــوجي علــى الصـورة الـذي يقع تـثبـيته بـالعـنف عبـر أدوات
الدولـة وسيطـرتها المـطلقة عـلى الميـديا، وعبـر واحديـة المصـادر المرئيـة حتى
وقـت جد قـريب بل عبـر غيـاب أي تأويـل أو مؤوٍّل آخـر للـصور سـوى المعلقين
الـرسميين، أضف لـذلك غياب ثقـافة الصـورة في العالـم العربي الـذي تحوَّل
كـله تقــريـبــا إلــى جـمهــرة مـن الــشعــراء والــروائـيـين والــصحفـيـين. وفي هــذا
السيـاق فإن إقحـامات من هـذا القبيل مـا زالت فاعلـة على أشـدها في منـابر
الميـديــا الجمــاهيـريــة كمــا في )قنـاة الجـزيـرة( علــى سبـيل المثـال الـتي تقـوم
بإضفـاء وظيفة واحدة ومعنـى وحيد )أي الإرساء المذكـور الذي يتحدث عنه
رولان بارت( علـى الصور المعـروضة انطلاقـا من أيديـولوجيـا العاملـين فيها.
النــص في قنــاة الجــزيــرة مـثلا يــوطّن الـصــورة عـن عمــد في مـعنــى ثــابت في
حــالات كـثـيــرة، حـتــى أن الـصــور المـنـتخـبــة علــى أيــدي عــاملـي المــونـتــاج إذا
استحقـت التحليل فـإن نصـوص معلقيهـا، المرافِقـة للصـور، المشحـونة بـفكر
سـلفي خفيّ ذكـيّ، تسـتحق انتبـاهة مـزدوجة. أنـها تـزيح المعـنى لـكن لصـالح

وظيفة أيديولوجية صافية، وليس دائما لصالح وظيفة شعرية، دالة.

الصورة الأجيرة
ـــــى أن الـعلاقـــــة )صـــــورة- نــص( لا تـقع  بـــــالــضـــــرورة ضــمــن الــبـــــداهـــــة عل
الأيـديولـوجيـة البـاهتـة التي تـسم مـوقف الميـديا الـرسميـة العربـية، صـحفاً
ومجـلاتٍ وتلفــزيــونــاتٍ، مـن الـصـــورة. ولا تقع بــالـضــرورة ضـمـن الـتــزويــر
الفــاحـش لـلمــرئي، ولا في نـطــاق الجهل بــآليــات المــرئـي )كمــا لــدى شــرائح
واسعـة من مـتلقي صــور الفضـائيـات الغنـائيـة من الـشبـان والمـراهقـات(، ولا
تـتعلق كــذلك بهـذا الـسهــو والغفلــة والتجــاهل المـطـبق للـصــورة كلمــا تعلق
الأمر بوثيـقة بصريـة جُرمية يـقينية كمـا فعل المتهمون في محـاكمات صدام

حسين )ومؤيدوه الكثيرون في العالم العربي(. إنها علاقة أعقد قليلا.

خيانـة النص للصـورة يمكن أن تكون مكـوناً من مكـونات الشعـرية البـصرية.
لكنهـا يمـكن أن تكـون مفـارقـة قـاتلـة تهـدم حتـى جمـاليـات الصـورة المحض،
وهذا مـا يقع بالضبط في حـالة النص القـائل )إعلان مدفوع الـثمن( المشُْهَر
في قنــاة )الشـرقيـة(. لـنتـذكـر من أجـل بسـط فكـرتنــا أن الصـور المتحـركـة في
السـينمـا والتلفـزيـون مـا هي سـوى صـور ثـابتـة وقع تـنشـيطهـا بطـريقـة من

الطرق .

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

أمـا صــورة الطـائـرة التـي هي في طـريقهــا للإقلاع فيـمكن أن يـتغيــر معنـاهـا
بالكامل تبعـاً للتعليق )أو الشرح وهو بالفرنسية  (légendeالمصاحب لها.
فلـو أننـا قلـنا أن وزيـر الخارجـية قـد سافـر إلى بـاريس، فـسنـكون أمـام قراءة
واحـدة للصـورة. أما إذا وضـعنا جـوار الصـورة عينهـا تعليقـاً يقول إن الـتلوث
البـيئـي والصــوتي يهـددنـا يــوميـاً، فـإن القـارئ- المـشـاهـِد سـوف يقـيم علاقـة
أخرى مع الـصورة مفتـرضاً أن تلـوثا يقـع بسبب حـركة الطـيران اليـومية في

سماء الكرة الأرضية، وهو معنى واسع وليس بمعنى وحيد يتيم.

ر تـأويـل الصـورة ذاتهـا تمـامــاً من الـنص الأول إلــى النـص الثــاني. لقــد تغيّـَ
وهـنا نرى إلى أمـرين، الأول أن العلاقة بين المرئـي والمكتوب ليست بـالسهولة
التـي نتصورهـا منذ الـوهلة الأولـى وليست عـلاقة تزويـر بائس، وثـانيهما أن
المــرئي خـاضـع للتـأويـل بطـبعه الـداخلـي من جهــة، ومن جهـة ثــانيـة بـسـبب
العـناصـر الداخلـة عليه من خـارجه )النـص في هذه الحـالة(، نـاهيك عن أن
الـتأويل لا يـستقيـم إلا بمعرفـة السيـاقات المخـصوصـة وبالمعـرفة بـشكل عام،
وهــذا شــأن آخــر ليــس هنــا مكــانه. لكـن يبــدو، في حــالــة صــورة الـطــائــرة، أن
المـرئي لـيس أمـراً موضـوعيـاً معطـى بطبـيعته كـما قـد نعتقـد، لأنه لا يـقول
الـشـيء نفـسه بــالتــأكيـد في حـالـة دخـول هــذا النـص أو ذاك عـلي عـمله. في
الصورة ثمـة معنى غائب قابل للتأويل إلـى درجة التفارق رغم أنها، الصورة،

تزعم النقل الموضوعي التام المحايد، وتوحي به.

شعرية الشروحات ومغازيها
ثمـة علاقـة تلازُم بـين الصـورة والـنص، إمـا أنهـا تـؤيــد فكـرة معـينـة تقـولهـا
الـصورة، أو أنـها تـنفيهـا. لكـن ماذا نـقول في الحـالة الـتي يحيـد فيهـا النص
المجـاورِ للصـورة عنهـا ويبـدو وكـأنه لا يقــول شيئــا بشـأنهـا رغم أنه يجـاوِرهُـا
ويـزعـم أنه يعلـّق عليهـا أو يـشـرحهــا؟ المثــال الأكثـر شهـرة هـو لـوحـة الـرسـام
Ceci n’est pas une pipe" مــاغــريـت الــشهـيــرة "هــذا لـيــس غلـيــونــا
1929 حـيث نـرى الـغليــون بيـنمــا يقــول النـص "بــأنه ليـس بـغليــون". نحن
أمـام )شعريـةٍ للشـرح( يصيـر فيهـا العمل، بـاندغـام الصـورة والشـرح كليـهما،
بمـثــابــة تحفـيــز لأشغــال المخـيلــة والـفكــر في وقـت واحــد. في مـثــال لــوحــة
مــــاغــــريــت يــتعـلق الأمـــــر بمعــنــــى الــتــمــثــيل  représentationفي الفــن
التـشكيلي، لأننـا لا نقوم البـتة بنقل الأشيـاء بكينونـاتها الـواقعية وجـسدها
الفيــزيقي أمـام المـشـاهــد ولكـن بتقـديم خـطـاطــاتٍ لهـا بــالأشكـال والألـوان
والأحجــام غيـر الـطبـيعيــة ضمـن حيـل بصـريـة  optiqueتــستخــدم البعـد
الثــالث الـذي هــو في اللـوحـات "الــواقعيــة" من أبـرع الحـيل وأنجعهـا. إذن لا
يتعـلق الأمر بـالغليـون الفعلـي ولكن بتـمثيلٍ له  .représentationالنصّ
الملازِم لصـورة الغليـون يتحـول إلـى درس فلسـفيّ بمعنـى من المعـانـي. النص

يخون الصورة من أجل هدف آخر. فكرة الخيانة مركزية هنا.

لا يبـدو الشـرح منتبهـا في جميع الأحـوال إلى ذاك المـصاف الـثقافي الـرفيع.
فهــو يــصيــر، في الكـثيــر مـن الأعمــال الــدعــائيــة والإعلانــات، وكــأنه محـض
مزحـة للتـرويج عن منتـوج ما. مـزحة مُغـْرضِة. مـزحة يحـتاج مـؤلف النص
فـيهــا إلــى قــدرة معقــولــة مـن اللعـب علــى الكلام وتــوظـيفه بمهــارة العــارف
لـيمـنح الـصــورة مـعنــى صــادمــاً أو جــديــداً أو مـثيــراً أو خــارقــاً للعــادة. ومن
الــواضح أن اسـتخــدام الـكلام بــإزاحــات  écartementمعـيـنــة هــو وظـيفــة
شعريـة عن جدارة)انظر كـتاب كوهين: بنيـة اللغة الشعريـة، المترجم لدى دار
poétiqueتوبقال المغربية مثلاً(. فكرة الإزاحة بوصفها من صلب الشعري
تشتغل كـذلك إثناء هذه العلاقـة المترجرجة بـين الصورة والنص. ففي عمل
دعــائي عـن علكـة حـامـزة الـطعم حـادته يقـول الـنص بـأنهــا "منعـشـة لـكنهـا
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شـــــــاكـــــــر لـعــيــبــي

الانفصام في الشخصية له أعراضٌ معروفة النشوة الرومانسية تقود إلى أحلامِ يقظة

التلوث البيئي والصوتي يهددنا يومياًسافر وزير الخارجية إلى باريس 


